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َي َ َرى َكتابه: َمقدمة َفي َالبشير، َفتحي َأحمد َالفقهاء«الدكتور دَمجرَ َ:نحو
َت مايزَُ َ»مقالاتَأبيَإسحاقَالشاطبيَفيَمنزلةَالعربيةَمنَالشريعة َث م  بينََاأن 

ََ(،َلذلكَوجدَ نحوَالفقهاء)وَ(نحوَالنحاة) باحثَ َمسائل  ََُهمنَالنحوَوم  داسلاَي َع 
وَـعنَطريقَالنحَرعـهاَمنَنصوصَالشرعانيَوتقريالنظرَُفيهاَعلىَأخذَالمَ 

َالفقهاءََُ،هدَ ـوح ها ك  َتر  َمسائلَنحوية َث م  َزادوها،َوأن  َوَأو ََكلَّهَهذاأن  َيفس  
َ.-بحسبَرأيه-َ)نحوَالفقهاء(َحمصطل َ

َذكرَ ف،َمنَصنيعَالعلماءَ""إشارات"دلالات"َوذلكَبماَسماهَعلىََواستشهدَ 
َم َالإشارات: َهذه َن ََتأليف  َالعربيَابن َابن َوتأليف َالفقهاء(، َ)نحو الميداني

َواللغوي َالنحويين َغوامض َمعرفة َإلى َالمتفقهين َين)ملجئة َوتأليف  ابنََ(،
وإطلاق ََاءطولونَ)إتحافَالنبه نحوَ)َارةعبالأندلسيََنأبيَحياَبنحوَالفقهاء(َ،

َ!فيَالنحوَعلىَمقدمةَابنَالحاجبَء(الفقها

مدىَلمعرفةَ،َخرىالأواحدةَتلوَ "الإشارات"مع هذه  تافقو فهنا سأقو
ة َ:-هذا-َتفسيرَمصطلحَ)نحوَالفقهاء(ماَبناهَعليهاَمنََصح 
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قودَفهوَكتابَم،َه(539)تََنيالميداَأحمدَبنسعيدَ"نحوَالفقهاء"،َلتابَك
َعنه،فَلهَأثرَعرَ لاَيَُ نَنقل  دَم  َلاوَلاَيعُر فَمحتواه،َلذلكفَحتىَالآن،َولمَأج 

َلقولَالزاعَ عليهَبشيء،َلاَمواف ََالحكمنستطيعَ ََ.فةَ مَولاَمخال َقة 

بنَلجئةَالمتفقهينَإلىَمعرفةَغوامضَالنحويينَواللغويين"،َلا"مَُتابَك
َالدكتورَفريدَالزامل،َجم عَ،َه(543المالكيَ)تََالعربي ا،َإلاَأن  وهوَمفقودَأيض 

ليهاَعَل َإلىَكتابهَهذا،َوأعمَ َمنَكتبَابنَالعربيَالمسائلَالتيَأحالَفيها
َ"مَُ َكتاب َ)مسائل َبعنوان: َغوامضَدراسة َمعرفة َإلى َالمتفقهين لجئة

َواللغوي َينالنحويين َونشر  َودراسة( ا َجمع  َالنحوية، َالدراساتَ" َمجلة َفي ها
َم(.2016(،َسنةَ)4/َع18اللغوية،َ)مج

رَإلىَعنوانَالكتابَنجدهَصري َ عه،وبالنظ  َذَ إَاَفيَالدلالةَعلىَمقصدَواض 
َفيَعلمَالنحوَواللغةَمسائلَدقيقةَغامضة،َيتاجَالفقَيرى معرفتهاََلىيهَإأن 

َلفهمَالنصوصَالشرعيةَعلىَالوجهَالصحيح.

،َفهوَفالكتابَيتأك دَلناَمرادَالمؤل  ََواهاتيَحال َسائلَالمبالنظرَإلىَبعضََمَ ثَُ
َلهمَفقهُهُم؛َ نَمنَعلمَالنحو،َليسلم  َالفقهاءَعلىَالتمك  َفيور دَب عإنماَيث  ض 

َأنَيسمَالأمرَببيانَالوجهَالنحويَ المسائلَالتيَاختلفَالفقهاءَفيها،َمحاو لا 
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مٍَراجح َ.،َكماَفيَمسألةَ)دلالةَ"لا"َالنافيةَللجنس(وماَيفيدهَمنَحُك 

َالعامل(َفإن هَي َبينماَفيَمسألةَ) َمختلفَ  ين 
لافَذكرَفيهَاختوصفَمعمول 

َيرىبينَمجيزَومان ع،َثََُالنحاة ذَمنَطريقَالنحاة،َوإنماََم  َهذهَالمسألةَلاَتؤخ  أن 
مَعلىَالنحوَ َ.-فقهعلىَاللهَب-منَطريقَاللغويين،َلأنَالاستعمالَاللغويَحاك 

م ـوَهـز نحـمي ّ اء ما ي  ـليس فيها أنّ للفقهفهكذاَهيَمسائلَالكتاب،َ
ََ.اةـعن النح

َ يَرَ لكوكبَالدأل فَكتابهَ"احينََه(772)تََجمالَالدينَالإسنوي ََولعلَّ
َيتخرَ  َالأصولفيما َعلى َالفقهي َ ةالنحويَ  ج َالفروع َمتأث  َةمن َكان َب" ا نَاب َر 

جَعليهاَالكثير150َعَمنَأصولَالنحوَأكثرَمنَ)العربي،َفجمَ  ،َخر  (َأصلا 
َمنَمسائلَالفقه.

لنحو ن من الى التمكّ دعوة للفقهاء إَفنستفيدَمنَهذينَالكتاب ينَأن هما
َنبَدممحفهذاَالإمامَ،َوالأصوليينَءصنيعَأكابرَالفقهاَكانَوهكذاَغة،واللّ 

المَالعربي َفيَعَ َأقامَ ه(204َ)تَالشافعيََسيردإ َفقيلَلهَفيَ،ةَعشرينَعام 
َ َفقال: َأردتَُ)ذلك، ََما َإلا  َالفقهبه َعلى َ"مناقبَ-َ(َالاستعانة َفي َجاء كما

ََ.-الشافعي"َللبيهقي

َ َابنَحزم َالإمام 456َ)تَوهذا ََكتابهَيقولَفيه( َ)فرض  علىََ"الإحكام":
َي َأن َاللغة...َالفقيه َجهل َفم ن َبالنحو... ا َعالم  َالعرب... َبلسان ا َعالم  كون

ََلهَالفتيا(.َوالنحو...َلمَيل َ
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يكونََولا"البرهان":َ)َكتابهَيقولَفيه(478َ)تَالجوينيَأبوَالمعاليَهذاَو
ََ-يعنيَأصولَالفقه-َذاَالطرفنَهالمرءَعلىَثقةَم َتقلًاَاَمسقَ َيكونَمحق َ حتى 

ََ(.ةغةَوالعربي َبالل َ

َمَ  بَعلىَالفقيهَأن َه(790َ)تَآراءَالشاطبيََغرائبنَبلَإن  هَكانَلاَيوج 
َ َأن َأي َالمجتهد َفي ََيجتهد َإلا  َالآلة َعلوم َمن َكتابهَ-ََالعربيةعلم َفي كما

َماَفيهَ َهذاَالقولَفيهَ َ؛َفمعَأنَ -"الموافقات" َالشاهدَ،َإلا  َعلىهوَإيجابهَمنهََأن 
َيبلغَالفقيهَ ََ.العربيةَعلومدرجةَالاجتهادَفيَأن 

اَتعل مَالنحوََه(225)تَ الجرمي مرعََُوأبَوهذا كانَمنَأهلَالحديث،َفلم 
َي َ َولذا َميذَُتلارويَعنهَصارتَلهَمل كةَفيَالفقه، )تََدالعباسَالمبرَأبيكه

َأنهَ()توفيَأواخرَالقرنَالثالثَتقريب اَالنحويَالطبريَجعفرَوأبيَ(ه286 ،
كماَ-َ"اسَفيَالفقهَمنَكتابَسيبويهأفتيَالنَأناَمنذَثلاثينَسنة"َ:كانَيقول

َ.-"معجمَالأدباء"فيَترجمتهَمنَ

َ،ه(955)تََالصالحيَبنَطولون"إتحافَالنبهاءَبنحوَالفقهاء"،َلاَتابك
ََودراستهَهقمتَُبتحقيقَوقد َعندماَه،َولمَأنشرالمصن  فَعنَنسخةٍَفريدةَبخط 

سان،َم،َبمجلةَأبحاثَميمحكَ َفيَبحثٍََعليَموسىَالكعبيَنشرهالدكتورَرأيتَُ
َم(.2020(،َسنةَ)31،َع16)مج
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َابنَطولونَقدَ َالكتابَلعل  كتابََعَ طال ََماعندَهقخطرَلهَأنَيعل َوهذا
َمحتوىَهذاَ،َ"الأشباهَوالنظائر"َه(911)تََالسيوطيَجلالَالدينَشيخه فإن 

َابنَطولونَإلىَذلك،َ َُلاَوالكتابَموجودَكلهَفيَكتابَشيخه،َولمَيشُر  شرط َي
َمَ َأن َإلى َعاد َفربما َشيخه، َكتاب َمن َالنصوص َبجمع َاكتفى َراجعيكون

َ.السيوطيَلينهلَمنهاَمباشرة

َغايت هَماَجاءَفي-وهوَصغيرَالحجم-وبالنظرَإلىَمحتوىَالكتابَ َ،َنرىَأن 
َقولَالإمامَالكسائي َفيها َفقدَأورد  َ)ه(189)تََخاتمت ه، رَفيَعَ : نَتبح  لمَم 

يعَالعَُ ىَإلىَجم  َ.(لومالعربيةَت هد 

مو ََابنَطولونَكتابهَإلىَثلاثةَفصول:َقس 

أبوََالقاضيالأول:َفيهَحكاياتَالكسائيَمعَفقهاءَعصره،َولاَسيماَالفصلَ
َ.َه(182)تَيوسفَ

َ:تابمنتقاةَمنَكَياً،نحوَمُخرَّجةفقهيةََةلأمسَخمسَعشرةفيهَوالفصلَالثاني:َ
ََ،َوهوَكتابَمفقود.ه(340)تََذكارَبالمسائلَالفقهية"َلأبيَالقاسمَالزجايالإ"

هَإلىَفيهَوالفصلَالثالث:َ بينََالفرقعنَه(761َ)تَابنَهشامَسؤالَوجُ  
،َوبدونَتكرارهاَ(لا)َبتكرارَ(اولاَبكرَ اَمرَ ولاَعَ اَواللهَلاَكلمتَزيدَ )َ:مقوله

َ ََنَأحكامَفقهية.ماَيرطت بَعلىَهذهَالوجوهَمَ فأجابَعنهَوبين 

َخت مَ ائيَرَالمحاد ثةَالتيَجرتَبينَالكسكَ فيهَذَ َالكتابَبخبرٍَابنَطولونَثم 
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،َه(190)تََفيَمجلسَهارونَالرشيده(189َ)تَومحمدَبنَالحسنَالشيبانيَ
رَفيَعَ وقالَفيهَالكسائيَمقولتهَالآ نَتبح  ىَإلىَلمَالعربيةَت هدَ نفةَالذكر:َ)م 

يعَالعُلوم َمحمدَبنَالحسنَأنَيختبرَصدقَقوله،َفقالَله:َ)ماَتقول(.َفأرادَجم 
فيمنَسهاَفيَسجودَالسهو،َهلَيسجدَمرةَأخرى؟(،َفقالَالكسائي:َ)لا(،َقال:َ

ر(. رَلاَيصغَّ َالنحاةَقالوا:َالمصغَّ ؟(،َقال:َ)لأن  َ)ل م 

ج عن الكتب المذكورة سابقًا، الّ  ة تي فيها دعوإذنْ فالكتاب بذلك لا يخر 
 سائل الدين. موالفتيا في  ،غة، لأجل فقه نصوص الشرعإلى التبحّر في النحو واللّ 

اَأنَ  َعلىَذلكَأيض  ليابنَطولونَأقامَكتابهَعلىَثلاثةَأعلامَوقدَيدل  كونواََ،
َوكلََأبطال َوابنَهشام. َوالزجاي، َالكسائي، َوهم: َهمَيصنَّفونَفيكتابهَهذا،

َالنحاةَلاَفيَالفقهاء.

مقدمةَعبارةَ)نحوَالفقهاء(َعلىَ"ه(745َ)تَطلاقَأبيَحيانَالأندلسيَإ
َالزاعَ ابنَالحاجبَفيَالنحو"،َوهيَعبارةَيقَُ  ََمَُرل َأباَحي انَأرادَبهاَانتقاص  َأن 

َمقصدَأبيَحيانَبهاَهوَالإشارةَإلىَضعفَه(646)تََالحاجبَابن َ ،َأيَأن 
َالنحو.الفقهاءَفيَعلمَ

َكانَ احَالحديث-عددَمنَالعلماءَولهذا يصطلحونَعلىََ-ولاَسيماَشر 
بمصطلحَ)لحنَالفق ىَللفقهَفيَعلومَهذاَ هاء(َدلالةَعلىَضعفَكثيرَممنَتصد 
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اَ ...َحتىَصن فَبعضَأهلَالعلمَفيَذلكَمصن ف  ا،َأوَصرف ا،َأوَلغة  العربية،َنحو 
"،َويسمىَغلطَالضعفاءَمنَالفقهاء،َفيَكتابهَ"ه(582)تََبنَبر يمفرد ا،َكا

لَّمََيس"لحنَالفقهاء"َعلىَالاختصار.َوإنَكانَكثيرَمنَمآخذهَلاعندَالعلماءَ
َ.فيَالعربيةَالفقهاءَقدَفشاَفيهمَالضعفَأنَ َ،َلكنَالشاهدلهَبها

لقدَ):َ"تنبيهَالألبابه(َفيَ"550)تَالشنرطينيََابنَالساجَقالَلَذلكومنَأجَ 
مواَكل َقدَتَ،مينَالذينَلمَيبلغواَدرجةَالمجتهدينمنَالفقهاءَالمتقدَ َجماعةَ َرأيتَُ

َفأخط َالفقه َمن َمسائل َوليؤفي َفيها، َوا َلقصور َذلك َلقل َمافهأس َولا ةَهم،
َ(.وعدمَاستقلالهمَبهَ-النحوَ:يَ أ-َعفهم في هذا العلمضَ ل  محفوظاتهم،َولكنَ

الصددَكلمة رَفيَهذاَ يذُك  َطهَمحمدَعليللعلامةَالنحويَالحمصيَ:َعزيزةَومماَ
ََةالدرَ  َ"1428)ت َفي َدعدوش َماهر َتلميذه َعنه َيرويها َالسََّه(، َفيَالدرر نية

َقال:َ)ةومي َجرَ ةَالآمدراسةَالمقدَ  َوأوَ "، َالعَ لَحُبي  ََلهذا َعندماَلمَالشريفَأني 
ةأي:َشيخ-أتيتهَ َبعينَالفراسة،َوقال:َإليَََّنظرَ َ،القراءةَعليهَأطلبََُ-هَالدر 

ََبَالعلمَ هلَتطلَُ قَنَلمَيعرفَالنحوَلاَيوث َني،َمَ م.َقال:َياَبَُ:َنعَ ؟َقلتَُعَ الشرَّ
َعَ ب َ

  ء(.اكَولحنَالفقهامه،َوإي َل 

َي ََلمَ َمَ الزاعَ َأنَََّ:لملحظ الأولا َالتيَذكر َالكتب َهذه َعلى َاطلاعه م عد 
َهعداَكتابَابنَالميدانيَالذيَذكرَ َ!َبلَساقهاَسياقَالعارفَبها!استشهدَبها

َالميدانيبقوله:َ) رَ ..ولعل  َأشع  َأرادَهذاَالمعنى(! الَقهَيتكه نَحينَأن ََالقارئَ َ.
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َ دونَأن)لعل  حََ(َ، أَبعدمَاطلاعهيصر  وزادَعلىَذلكَبوَعليهَ، أن هَكتابَمفقودَ،
كرَتاريخَوفاته:َ)َالأبَهَإلىَالميدانينسب ََأن ه اَذلكَب ذ  د  ،َوالصوابَه(518مؤك  
َأن َ َ.ه(539سعيدَ)تََهَ نب َهَلا 

حَبعدمَاطلاعهَعلىَهذهَالمَ َوالأمانة هَصادر،َوأن َالعلميةَتقتضيَأنَيصر 
هاَمنَعندي اته.نَيخم نَمضامينهاَبناء َعلىَعناوينهاَال َكا َتيَراحَيفس 

َفيهَالملحظ الثاني َالذي َالأول َالملحظ َفي َالمذكور َصنيعه َإلى َبالإضافة :
َالقارئَ يوهَ َتدليس   َاطلاعٍََم َعن َيتكلَّم َتكه نََومعرفةٍََبأنه َعن وليس

نسبته إلى  حّ تص طلح "نحو الفقهاء" لاتفسير لمصوتخمين،َكانتَالنتيجةَإيجادَ
َهذاَالتفسيرمن العلماءأحد  َإذ َلاََ؛نفسُهَ،َبلَلاَيصح 

 
َأ اَزعمَأن  عرفَُأحد 

لمََهاَعلىمعانيهاَوتقريرََُذَُفَأخَ نصوصَالشرعَيتوق َ علومََإنَ فَ!وحدهالنحوَع 
َفقط،َوك َاللغةَمتعددةَليستَهيَالنحوَ لاَوَافيهَرَُالتبحَ َعلىَالفقيهَهاَواجب 

َ!َبفحسَالنحوَقتصرَعلىي

َلهمَلغةَرووهاَ َ)لغةَالفقهاء(َعلىَاعتبارَأن  اَمصطلح: فهلَسنسمعَغد 
نهاَاللغويون؟ََهيَربماَعنَالعرب أوَمصطلحَ)بلاغةَالفقهاء(َغيرَالتيَدو 

َوكأن همَسيأتونَبمباحثَتختصَبهمَدونَالبلاغيين؟ !َ علومَََفيَغيرأوَحتى 
َ-الحسابَوَاللغة،َكالمنطق َ؟!!-مثلا 

َعَ أوَهلَسنسمعَهذهَ َكل  َل َالمصطلحاتَلأن  مَمنَهذهَالعلومَلاَيستقل 
وَمصطلحَنحمفهومَفيََكماَزعمَهذاَالباحث-َبإيضاحَمعنىَالنصَالشرع
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َ؟!-عندهَالفقهاء

َهذاَ نََ-إذ ن-إن  َ.العبث العلميمسلسلاتَل م 

مقصدَأبيَحيانَمنَ)نحوَالفقهاء(َإنماَهوََمَأنَ الزاعَ َإقرار:َالملحظ الثالث
َ ،َولكنهَمعَذلكَياولَمَ الذنتقاصَولاا هذاَالمقصدَلصالحَتفسيرهَالغريب،ََلي 

َنَ ابَأرادَأنَ َإذَ َ،رناهفهوَمعَمرادهَهذاَلاَيطعنَفيَهذاَالمعنىَالذيَقرَ فيقول:َ)
وهيَقَبكتاباتَالأصوليينَوالفقهاءضَلمسائلَفيَالعربيةَهيَألي َالحاجبَتعرَ  ،َ

َالمَُ َالمسائل َكلاهذه َمعاني َتقرير َفي َإليها َفكأن َحتاج َالشارع، َبم َيرميه هَأن َه
َ َآخَ فنًََأدخل  باطلَلاَدليلَعليهَفيَسياقَالكلامَ(.راَفيَفن  كماَوهذاَ ليقَلاَي ََأن هَ،

وََّ-َبابنَالحاجَ ب لنحوَاَخالصَفيَقواعدَإلىَتصنيفٍَعمدَي ََأنَ َ-رَمنهَُولاَيتُص 
َهَفيخلط َ رَأوَبمَ َبأدوات  لمٍَآخ  ََسائلهَأوَبأصوله!ع 

،َوهوَأن هَأبدىَوجهةَنظرهَفيَمنَسياقهََحي انَمفهومإذن،َفمعنىَكلامَأبي
َ برأيهَص  لأن هاَ مةَ، المقد  ع فَهذهَ درتَعنَرجلَغيرَمختصَبالنحوَولاَمتضلعَض 

َفيه.َهذاَرأيهَالواضح،َسواءَاتفقناَمعهَأوَخالفناه.

َ َعنَتداخلَالعلوم، َلاأما َإذ ر، َمكانَآخ  َلفقيهٍََفلها أنََإشكالَبالنسبة
َي َ أوَبلاغية،َأوَتاريخية،َأوَماَمنَجهةٍَنحوية،َأوَصرفية،ََقهيةَ فَمسألةَ َدرسُ 

اَمناهجها،َوهذهَالمناهجَيتبادلهاَالدارسونَفكلَالعلومَلهَ؛شاءَمنَعلومَأخرى
العلوم،َفليستَهيَمنَإدخالَفنَفيَفن،َوإنماَهيَمنَتلاقحَالعلومََل َفيَجَُ

َ-،َفيكونَالنحوَوتكاملها ،َينَعلىَفهمهاعَ تَُأداةَلدراسةَمسألةَفقهيةََ-مثلا 
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َ-كماَيكونَالتاريخَ َلالةَ رَدأداةَلدراسةَمسألةَلغويةَتفيدَبيانَتطولََ-مثلا 
رَغيرَماَنحنَفيه،َولاَيمكنَأنَنجع لَلهَمصطلحاتََفظةٍَما؛ل فهذاَشأنَآخ 

َ.،َو)تاريخَاللغويين(منَمثل:َ)نحوَالفقهاء(

َإطلاقأ:َالملحظ الأخير َعضَأهلَالعلم،عبارةَ)نحوَالفقهاء(َفيَكلامَبَن 
َبه َيراد ََُاإنما َي َشاعريتهَما َضعف َعلى َللدلالة َالعلماء( عر َ)ش  َعبارة: شبه

َالعلميةَ َالصنعة َعليهم َتغلب َفالعلماء َالمطبوعين، َالشعراء َلشعر بالنسبة
اَومعنى(َ َكللف.َالتَالوقوعَفيإلىََهميؤدَ فت)لفظ 

، أنهّا هاء()نحو الفق عبارةَ  دناه من استعمالات العلماء  وقد بانَ مما أور
 على سبيل التوهين من ع   ةً جاءت مرّ 

 
خرى على لم الفقهاء بالنحو، وجاءت أ

سلم يَ م النحو، والغوص في دقائقه، ل  لعمن ع الفقهاء إلى التضلّ  سبيل دعوة  
 هم.قه  لهم ف  
َجَ أمَ  َمصط َعلَُا ال َه ََح  َإلا  َيكون َوشرائفلا يضعََفالذيَ؛طَبضوابط

اَ ََ:إلىيتاجَمصطل ح 

َعنىالمب،َفيكونَصري اَفيَأن هَهوَواضعَهذاَالمصطلحَدقوالصالجراءةَ .1
ده عن  هكلامهم وإخراج   تأويل   ف  بتكل نسبهَإلىَالعلماءَ،َولاَي َالذيَيد 

َوضعَهسياق   َفي َمقصده َمن َقريبة َبإشارات َيستأنس َأن َبأس َولا ،
 .َةنيّ كهل تَ  ة  ميّ لا وهْ ةَالمصطلح،َعلىَأنَتكونَإشاراتَحقيقي َ

َعَ ض َنَوَ الهدفَالرئيسَمَ المصطل حَإلىَمراعاةََو ضعَ َفيَيتاجََُأن هَكما .2
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 لسالماَلمَ عَ لضمانَالتواصلَالَ،حات،َوهوَالتمييزَوالاختصارالمصطل َ
 .َمن التشتيت والتمطيط

دَمنَسلامةَهذاَالمصطلحَمنَالنقض،َويختبرهَيتأكَ كماَيتاجَإلىَأنَ .3
َوالإيراداتَبالإلزامات َميّ لع  ة في التنظير الثيّ م من العبَ كي يسلَ ، لا و،

ََ.هذا المصطلح الذي ناقشناه به الحال إلى مثل ينتهي

َواللهَمنَوراءَالقصد.
َ

 كتبه: عمر ماجد السنوي
َه1445ء،َسنةَاروفيَيومَعاش

َم28ََ/7ََ/2023يوافقه:َ

َبمدينةَالموصل

َ

َ

َ

َ

َت هذه الدراسة في مجلةّ )أفكار(   ن شر 
 ةالأردنيالصادرة عن وزارة الثقافة 

 م2024 /تموز - (426) :في عددها

https://culture.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%A7%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1_426_merged_(1)_compressed.pdf
https://culture.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%A7%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1_426_merged_(1)_compressed.pdf
https://culture.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%A7%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1_426_merged_(1)_compressed.pdf
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تصدر عن وزارة الثقافة

المم�لكة الأردنية الهاشمية

426 / تـمــوز 2024

تأمل هيئة تحرير المجلة من الكتاّب مراعاة ما يلي:

ترسل المادة المطبوعة ألكترونياً مشفوعة بصورة للهوية 	•

الشخصية، أو لجواز السّفر لغير الأردنيين على عنوان البريد 

الإلكتروني للمجلة.

أن لا تكون المادة قد نشرت سابقًا.	•

حده 	• في  كلمة   2000 المادة  كلمات  عدد  يتجاوز  لا  أن 

الأقصى.

الدقة 	• عالية  تكون  أن  يجب  للمادة  المرسلة  الصور 

والوضوح على أن لا تقل عن 1 ميجا بايت.

هيئة التحرير هي الجهة المخوّلة بقبول المادة للنشر أو 	•

الاعتذار عن عدم نشرها.

تنشرها 	• التي  بالمواد  التصرف  في  بحقها  المجلة  تحتفظ 

الطباعةالورقية والنشر الإلكتروني، ولا  الحق  ويشمل هذا 

يجوز إعادة نشر مواد مجلة »أفكار« دون إذن مسبق من 

هيئة  تحرير المجلة.

يعُرف 	• الذي  الشهرة  واسم  الثلاثي،  اسمه  الكاتب  يرسل 

ونبذة عن سيرته  الأردنيين(،  )للكتاّب  الوطنّي  به، ورقمه 

الذاتية )للمرة الأولى فقط(.

النص 	• مؤلفّ  سيرة  عن  نبذة  المترجمة  المواد  مع  يرفق 

المترجَم، ويشُار إلى المصدر المترجَم عنه.

يخضع ترتيب المواد المنشورة لاعتبارات موضوعية وفنية.	•

المرسلة 	• والدراسات  المقالات  في  التوثيق  بخصوص 

للمجلة أن تكون الهوامش في الصفحة الأخيرة منها.

 الموقع الإلكتروني لمجلة أفكار:

http://www.afkar.jo

 كما يمكن تصفّح المجلة على موقع الوزارة:

  www.culture.gov.jo

  المراسلات باسم رئيس التحرير:

E.mail: afkar@culture.gov.jo

  رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنيّة: 

)1090( 2010 / د

  العنوان البريدي:

الأردن - عمّان ص.ب: 6140 

الرمز البريدي: 11118
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105 أفكار  دراسات ومقالات

يرَى الدكتور أحمد فتحي البشير في مقدمة كتابه نحو 

الفقهاء: مجرد مقالات أبي إســحق الشــاطبي في منزلة 

العربيــة من الشريعة أنّ ثـَـمّ تَمايزُاً بــين )نحو النحاة( 

و)نحو الفقهــاء(، لذلك وجد أنّ ثمَّ مســائلَ من النحو 

ومَباحثه لا يسُاعِد النظرُ فيها على أخذ المعاني وتقريرها 

مــن نصوص الشرع عــن طريق النحو وحــده، وأنّ ثمَّ 

مســائل نحوية تركََها الفقهاء أو زادوهــا، وأنّ هذا كلَّه 

يفسرِّ مصطلح )نحو الفقهاء( -بحسب رأيه-.

واستشــهدَ على ذلك بما ســماه "دلالات" و"إشارات" 

مــن صنيع العلماء، فذكــرَ من هذه الإشــارات: تأليفَ 

ابن الميداني )نحو الفقهــاء( وتأليف ابن العربي )ملجئة 

المتفقهــين إلى معرفــة غوامــض النحويــين واللغويين( 

وتأليفَ ابــن طولون )إتحــاف النبهاء بنحــو الفقهاء( 

وإطــلاقَ أبي حيان الأندلسي عبارة )نحــو الفقهاء( على 

مقدمة ابن الحاجب في النحو!

وهذا ما ســأقف عنــده بهذه الإشــارات واحدة تلو 

الأخــرى، لمعرفة مــدى صحّة ما بناه عليها من تفســير 

مصطلح )نحو الفقهاء( 

"نحو الفقهاء" وإشكالية المصطلح 

*كاتب وباحث عراقي

عمر السنوي*



أفكار106

1. كتاب "نحو الفقهاء"، لسعيد بن أحمد الميداني )ت 

539هـ(، هو كتاب مفقود لا يعُرفَ له أثر حتى الآن، ولم 

أجِد مَن نقلَ عنه، فلذلك لا يعُرفَ محتواه، ولا نستطيع 

الحكم عليه بشيء، لا موافقَةً لقول الزاعِم ولا مخالفَةً. 

2.كتاب "ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين 

واللغويين" لابن العربي المالكي )ت 543هـ( كتاب مفقود 

أيضًــا، إلا أنّ الدكتور فريد الزامــل، جمَع من كتب ابن 

العربي المســائل التي أحــال فيها إلى كتابه هــذا، وأقامَ 

عليها دراسة بعنوان: )مســائل كتاب "ملجئة المتفقهين 

إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين" النحوية، جمعًا 

ودراســة( ونشَرها في مجلة الدراسات اللغوية، )مج18/ 

ع4(، سنة )2016م(.

وبالنظـَـر إلى عنوان الكتاب نجــده صريحًا في الدلالة 

عــلى مقصد واضِعــه، إذْ يرى أنّ في علــم النحو واللغة 

مســائل دقيقة غامضة، يحتاج الفقيه إلى معرفتها لفهم 

النصوص الشرعية على الوجه الصحيح.

ثـُـمّ بالنظر إلى بعض المســائل التــي حواها الكتاب، 

يتأكّــد لنا مــراد المؤلف، فهــو إنما يحــثّ الفقهاء على 

التمكّن من علم النحو، ليسلمَ لهم فقهُهُم؛ فيوردِ بعَضَ 

المســائل التي اختلف الفقهاء فيها، محاوِلًا أن يحســم 

الأمر ببيان الوجــه النحوي، وما يفيده من حُكْمٍ راجح، 

كما في مسألة )دلالة "لا" النافية للجنس(.

بينما في مســألة )وصف معمولـَـيِن مختلفَي العامل( 

فإنـّـه يذَكر فيه اختلاف النحاة بين مجيز ومانعِ، ثمُّ يرى 

أنّ هذه المســألة لا تؤخَذ من طريــق النحاة، وإنما من 

طريق اللغويين، لأن الاستعمال اللغوي حاكمِ على النحو 

- بله على الفقه -.

فهذه هي مســائل الكتاب، ليس فيها أنّ للفقهاء ما 

يميّز نحوَهم عن النحاة. لذا وجب التوضيح

ولعلَّ جمال الدين الإســنويّ )ت 772هـ( حين ألفّ 

كتابه "الكوكب الدرّي فيما يتخرّج على الأصول النحوية 

من الفروع الفقهية" كان متأثراً بابن العربي، فجمع من 

أصول النحو أكثر من )150( أصلًا، خرّج عليها الكثير من 

مسائل الفقه. فنستفيد من هذين الكتابيَن أنهّما دعوتان 

للفقهاء إلى التمكّن من النحو واللغّة، وهكذا كان صنيع 

أكابــر الفقهاء والأصوليــين، فهذا الإمام الشــافعي )ت 

204هـ( أقــامَ في عِلم العربيّة عشرين عامًا، فقيل له في 

ذلك، فقال: )ما أردتُ به إلّا الاســتعانة على الفقه( كما 

جاء في "مناقب الشافعي" للبيهقي. 

وهــا الإمــام ابن حــزم )ت 456هـ( يقــول في كتابه 

"الإحــكام": )فرضٌ عــلى الفقيه أن يكون عالماً بلســان 

العرب... عالماً بالنحــو... فمَن جهل اللغة... والنحو... لم 

يحلّ له الفتيا(. 

وهذا أبو المعالي الجويني )ت 478هـ( يقول في كتابه 

"البرهــان": )ولا يكون المرء عــلى ثقة من هذا الطرف - 

يعني أصول الفقه - حـتى يكون محققًا مســتقلًا باللغّة 

والعربيّة(. 

بل إنّ مِن غرائب آراء الشاطبي )ت 790هـ( أنه كان 

لا يوجِــب على الفقيه المجتهد أن يجتهد في أيّ علم من 

علوم الآلة إلا العربية - كما في كتابه "الموافقات"-؛ فمع 

أن هذا القول فيه ما فيه، إلا أنّ الشاهد منه هو إلزامه 

الفقيه أنْ يبلغ درجة الاجتهاد في علوم العربية. 

وهذا أبــو عُمر الجرمي )ت 225هـــ( كان من أهل 

الحديث، فلمّا تعلمّ النحو صارت له ملكَة في الفقه، ولذا 

يـَـروي عنه تلاميذُه كأبي العباس المبرد )ت 286هـ( وأبي 

جعفر الطبري النحوي )توفي أواخر القرن الثالث تقريبًا( 
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أنــه كان يقول مثلما ورد في ترجمته بمعجم الأدباء: "أنا 

منذ ثلاثين سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه". 

3.كتــاب "إتحاف النبهاء بنحو الفقهاء"، لابن طولون 

الصالحي )ت 955هـ( وقد قمتُ بتحقيقه ودراسته عن 

نســخةٍ فريدة بخــط المصنِّف، ولم أنــشره عندما رأيتُ 

الدكتور علي موسى الكعبي نشره في بحث محكّم، بمجلة 

أبحاث ميسان، )مج16، ع31(، سنة )2020م(.

و لعلّ ابــن طولون خطر له أن يؤلفــه عندما طالعََ 

كتــاب شــيخه جــلال الديــن الســيوطي )ت 911هـ( 

"الأشباه والنظائر" فإنّ محتوى هذا الكتاب موجود كله 

في كتاب شيخه، ولم يشُِر ابن طولون إلى ذلك، ولا يشُترط 

أن يكون اكتفى بجمع النصوص من كتاب شيخه، فربما 

عاد إلى مَراجع الســيوطي لينهــل منها مباشرة. وبالنظر 

إلى محتوى الكتــاب -وهو صغير الحجم- نرى أنّ غايتهَ 

ما جاء في خاتمتِه، فقد أوردَ فيها قول الإمام الكسائي )ت 

189هـ(: )مَــن تبحّر في عِلم العربيــة تهَدّى إلى جَميع 

العُلوم(.

وقسّم ابن طولون كتابه إلى ثلاثة فصول: 

الأول: وفيه حكايات الكســائي مــع فقهاء عصره، ولا 

سيما القاضي أبو يوسف )ت 182هـ(. 

والثــاني: وفيه خمس عشرة مســألة فقهيــة مُخرَّجة 

نحويًّا، منتقاة من كتاب: "الإذكار بالمسائل الفقهية" لأبي 

القاسم الزجاجي )ت 340هـ(، وهو كتاب مفقود. 

ه إلى ابن هشام )ت 761هـ(  والثالث: وفيه سؤال وُجِّ

عن الفرق بين قولهم: )والله لا كلمت زيدًا ولا عَمراً ولا 

بكراً( بتكرار )لا( وبــدون تكرارها، فأجاب عنه وبيّن ما 

يترتبّ على هذه الوجوه مِن أحكام فقهية. 

ثمّ ختمَ ابن طولــون الكتاب بخبٍر فيه ذِكْر المحادَثة 

التي جرت بين الكســائي ومحمد بن الحســن الشــيباني 

)ت 189هـــ( في مجلس هارون الرشــيد )ت 190هـ(، 

وقال فيه الكســائي مقولته الآنفة الذكــر: )مَن تبحّر في 

عِلم العربيــة تهَــدّى إلى جَميع العُلوم( فــأراد محمد 

بن الحســن أن يختبر صدق قوله، فقــال له: )ما تقول 

فيمن ســها في سجود الســهو، هل يسجد مرة أخرى؟(، 

فقال الكســائي: )لا(، قال: )لمَِ؟(، قال: )لأنّ النحاة قالوا: 

ر(.إذنْ، فالكتاب تبعا لذلك لا يخرُج عن  ر لا يصغَّ المصغَّ

الكتــب المذكورة ســابقًا، من حيث الدعــوة إلى التبحّر 

في النحــو واللغّة، لأجل فقه نصــوص الشرع، والفتيا في 

مسائل الدين. 

وقــد يدلّ على ذلك أيضًا أنّ ابــن طولون أقام كتابه 

على ثلاثة أعلام، ليكونوا حجة كتابه هذا، وهم: الكسائي، 

والزجاجي، وابن هشــام. وكلهم يصنَّفون في النحاة لا في 

الفقهاء.

4.إطلاق أبي حيان الأندلسي )ت 745هـ( عبارة )نحو 

الفقهاء( عــلى "مقدمة ابن الحاجــب في النحو"، وهي 

عبــارة يقُِــرُّ الزاعِمُ أنّ أبــا حيّان أراد بهــا انتقاصَ ابنِ 

الحاجــب )ت 646هـــ(، أي أنّ مقصد أبي حيان بها هو 

الإشارة إلى ضعف الفقهاء في علم النحو.

ولهذا كان عدد من العلماء - ولا سيما شّراح الحديث- 

يصطلحون على هذا بمصطلح )لحن الفقهاء( دلالة على 

ضعف كثــير ممن تصدّى للفقه في علوم العربية، نحوًا، 

أو صرفـًـا، أو لغــةً... حتى صنّف بعض أهــل العلم في 

ذلــك مصنّفًا مفــردًا، كابن بــرّي )ت 582هـ(، في كتابه 

"غلط الضعفاء من الفقهاء"، ويسُمى عند العلماء "لحن 

الفقهــاء" عــلى الاختصار. وإنْ كان كثــير من مآخذه لا 

يســلَّم له بها، لكن الشــاهد أنّ الفقهاء قد فشــا فيهم 
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الضعف في العربية.

ومــن أجْل ذلــك قال ابــن السراج الشــنتريني )ت 

550هـــ( في "تنبيه الألبــاب": )لقد رأيــتُ جماعةً من 

الفقهاء المتقدّمين الذين لم يبلغوا درجة المجتهدين، قد 

تكلموا في مســائل من الفقه فأخطؤوا فيها، وليس ذلك 

لقصــور أفهامهم، ولا لقلةّ محفوظاتهم، ولكن لضَِعفهم 

في هذا العلم -أيْ: النحو - وعدم استقلالهم به(.

ومــما يذُكَر في هــذا الصــدد كلمةٌ عزيــزة للعلامة 

النحــوي الحمصي: محمد علي طه الدرةّ )ت 1428هـ(، 

ــنية  يرويهــا عنه تلميــذه ماهر دعدوش في "الدرر السَّ

في دراســة المقدمة الآجرومية"، قــال: )وأوّل حُبّي لهذا 

العِلم الشريف أنّي عندما أتيته -أي: شيخه الدرةّ- أطلبُ 

القراءة عليه، نظرَ إليَّ بعين الفراســة، وقال: هل تطلبُ 

عيّ؟ قلتُ: نعَم. قال: يــا بنُي، مَن لم يعرف  العلــمَ الشرَّ

النحو لا يوثقَ بِعِلمْه، وإياّك ولحن الفقهاء(. 

ل هذه الملَاحِظ: وبعَد ما سبَق من بيان، أسجِّ

الملحــظ الأول: أنَّ الزاعِمَ لمْ يذَكــر عدَم اطلاعه على 

هذه الكتب التي استشــهد بها! بل ساقها سياق العارف 

بها! عدا كتــاب ابن الميداني الذي ذكــرهَ بقوله: )ولعلّ 

الميداني... أراد هذا المعنى(! أشــعَرَ القــارئَ أنهّ يتكهّن 

حين قال )لعــلّ(، دون أن يصّرح بعدم اطلاعه عليه، أو 

بأنهّ كتاب مفقود، وزاد على ذلك أنهّ نســبهَ إلى الميداني 

الأب مؤكِّدًا ذلك بِذِكر تاريخ وفاته: )518هـ(، والصواب 

أنهّ لِابنْهِ.

والأمانــة العلمية تقتــضي أن يصّرح بعــدم اطلاعه 

على هذه المصــادر، وأنهّ كان يخمّن مضامينها بناءً على 

عناوينها التي راح يفسّرها من عندياّته.

الملحظ الثاني: بالإضافة إلى صنيعه المذكور في الملحظ 

الأول الــذي فيه تدليسٌ يوهِم القــارئَ بأنه يتكلَّم عن 

اطلاعٍ ومعرفةٍ وليس عن تكهّن وتخمين، كانت النتيجة 

إيجاد تفســير لمصطلــح "نحو الفقهاء" لا تصح نســبته 

إلى أحد من العلماء، بل لا يصحّ هذا التفســير نفسُــه؛ 

إذْ لا أعَــرفُ أحدًا زعم أنّ نصــوص الشرع يتوقفّ أخْذُ 

معانيهــا وتقريرهُا عــلى عِلم النحو وحــده! فإنّ علوم 

اللغة متعددة ليست هي النحو فقط، وكلها واجبٌ على 

الفقيه التبحرُ فيها ولا يقتصر على النحو فحسب! 

فهل سنسمع غدًا مصطلح: )لغة الفقهاء( على اعتبار 

أنّ لهم لغــة رووها عن العرب ربما هي غير التي دوّنها 

اللغويون؟ أو مصطلح )بلاغة الفقهاء( وكأنهّم ســيأتون 

بمباحــث تختص بهــم دون البلاغيــين؟! أو حتى في غير 

علوم اللغة، كالمنطق والحساب -مثلًا-. 

أو هل سنســمع هذه المصطلحــات لأنّ كلّ عِلم من 
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هذه العلوم لا يســتقلّ بإيضــاح معنى النص الشرعي - 

كما زعم هذا الباحث في مفهــوم مصطلح نحو الفقهاء 

عنده-؟!

إنّ هذا -إذَن- لمَِن ضروب العبثَ العلمي.

الملحــظ الثالث: إقــرار الزاعم أن مقصــد أبي حيان 

مــن )نحو الفقهاء( إنما هو الانتقــاص والذمّ، ولكنه مع 

ذلــك يحاول ليَّ هــذا المقصد لصالح تفســيره الغريب، 

فيقــول: )فهــو مع مراده هذا لا يطعــن في هذا المعنى 

الذي قررناه، إذْ أراد أنّ ابن الحاجب تعرضّ لمســائل في 

العربية هــي أليَق بكتابات الأصوليــين والفقهاء، وهي 

هذه المسائل المحُتاج إليها في تقرير معاني كلام الشارع، 

فكأنهّ يرميــه بأنهّ أدخلَ فنًّا في فــنّ آخَر(. وهذا ضربٌ 

باطــل من الظن لا دليل عليه في ســياق الكلام، كما أنهّ 

لا يلَيــق بابن الحاجِب - ولا يتُصَــوَّر منهُ- أنْ يعَمد إلى 

تصنيــفٍ خالص في قواعد النحو فيخلطـَـه بأدواتِ عِلمٍ 

آخَر أو بمَسائله أو بأصوله! 

إذن، فمعنى كلام أبي حيّان مفهوم من ســياقه، وهو 

أنـّـه أبدى وجهة نظــره في ضَعِف هــذه المقدّمة، لأنهّا 

برأيه صَدرت عن رجل غــير مختص بالنحو، ولا متضلع 

فيه. هذا رأيه الواضح، سواء اتفقنا معه أو خالفناه.

أما عن تداخل العلوم، فلها مكان آخَر، إذ لا إشــكال 

بالنسبة لفقيهٍ أن يدَرسَُ مسألةً فقهيةً من جهةٍ نحوية، 

أو صرفيــة، أو بلاغية، أو تاريخية، أو ما شــاء من علوم 

أخرى فكل العلوم لها مناهجها، وهذه المناهج يتبادلها 

الدارسون في جُلّ العلوم، فليست هي من إدخال فن في 

فــن، وإنما هي من تلاقح العلوم وتكاملها، فيكون النحو 

-مثلًا- أداة لدراســة مسألة فقهية تعُِين على فهمها، كما 

يكون التاريخ -مثلًا- أداة لدراســة مســألة لغوية تفيد 

بيــان تطوُّر دلالةِ لفظةٍ ما، فهذا شــأن آخَر غير ما نحن 

فيه، ولا يمكــن أن نجعَل له مصطلحات من مثل: )نحو 

الفقهاء(، و)تاريخ اللغويين(.

الملحظ الأخير: أنّ إطلاق عبارة )نحو الفقهاء( في كلام 

بعــض أهل العلم، إنما يراد بها ما يشُــبه عبارة: )شِــعر 

العلماء( للدلالة على ضعف شــاعريته بالنســبة لشعر 

الشــعراء المطبوعين، فالعلــماء تغلب عليهــم الصنعة 

العلمية )لفظاً ومعنى( فتؤدّيهم إلى الوقوع في التكلُّف. 

وقد بانَ مما أوردناه من اســتعمالات العلماء لعبارة 

)نحو الفقهاء(، أنهّا جاءت مرةًّ على ســبيل التوهين من 

علم الفقهــاء بالنحو، وجاءت أخُرى على ســبيل دعوةِ 

الفقهــاء إلى التضلعّ من علم النحو، والغوص في دقائقه، 

ليسَلم لهم فقهُهم.

أمــا جَعلهُ مصطلَحًَا فلا يكــون إلا بضوابط وشرائط، 

فالــذي يضــع مصطلحًَا يحتــاج إلى الجــراءة والصدق، 

فيكون صريحًا في أنهّ هــو واضع هذا المصطلح بالمعنى 

ـفِ تأويلِ  الــذي يحــدّده، ولا ينَســبه إلى العلماء بتكلّـُ

كلامهــم وإخراجِــه عن ســياقِه، ولا بأس أن يســتأنس 

بإشــارات قريبة من مقصده في وضع المصطلح، على أن 

تكون إشاراتٍ حقيقيةً لا وهميّةً تكَهُّنيّة. كما أنهّ يحتاجُ 

في وَضعِ المصطلحَ إلى مراعــاة الهدف الرئيس مِن وَضْعِ 

المصطلحَــات، وهو التمييز، والاختصار، لضمان التواصل 

العلمي الســالم من التشتيت والتمطيط. كما يحتاج إلى 

أن يتأكّد من ســلامة هذا المصطلح من النقض، ويختبره 

بالإلزامات، والإيرادات، كي يســلمَ من العبثية في التنظير 

العلمي، ولا ينتهي به الحال إلى مثل هذا المصطلح الذي 

ناقشناه. والله من وراء القصد. 


